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دفع شبهة حديث اثثوني بكتاب CS‏ لَكُمْ GGs‏ لا تضلوا بَعدَهُ 
A‏ 
قسم السنة e‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة القصيم » وزارة 
التعليم العالي» المملكة العربية السعودية 
البريد الالكتروني: 123ahm456@gmail.com‏ 
الملخص : 
يتكلم البحث عن الشبهة التي أوردت على حديث النبي Qui ME‏ بكتاب 
cid‏ لَكُمْ GGS‏ لا تضلوا بَعْدَه والرد عليها من كلام أهل العلم» مع ذكر 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم عموماء وفضائل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه Lapai‏ لتعرضهم عليه في هذه الشبهة» وتتلخص شبهة هذا الحديث في 
الأولى: اتهام الصحابة رضي الله عنهم بالتعالي على مقام النبوة ومنعهم النبي 
لولم من أداء رسالته. 
الثانية: دعوى بعضهم أن الصحابة رضي الله عنهم اتهموا النبي ولم 
بالتخريف. 
وقد وردت هذه الشبه عن بعض الشيعة وغيرهم» ويزعمون أن النبي sii.‏ أراد 
بالكتاب النص على الخليفة من بعده» وأن المقصود بذلك عندهم النص على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة بعده e‏ والجواب عن هاتين 
الشبهتين بأجوبة cae‏ منها كمال الدين» وعصمة الله لنبيه من أن يمنعه أحد 
من تبليغ دين اللهء وأن ما همَّ بكتابته لم يكن وحياً لأنه لو كان كذلك لما 
أعرض عن كتابته» وأن الصحابة توقفوا عن إحضار الكتاب إشفاقا عليه في 
مرضه» إلى غير ذلك من الأجوبة المفصلة. 
الكلمات المفتاحية: شبهة حديث » ايتوني بكتاب » أَهَجَر . 
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Suspicion demurral of the hadith of 
I want to write a book that you don't mislead after. 
Ahmed bin Odeh bin Salama al-Amrani 
Al-Sunna Department- Faculty of Shari'a and Islamic 
Studies, University of Qassim, Ministry of Higher 
Education, Saudi Arabia 
Email: 123ahm456(2gmail.com 
Abstract: 
The research discusses of the suspicion on the prophet's 
hadith, "My trust in a book that | write to you as a book that 
you do not mislead after", to answer it from the words of 
the people of science while mentioning the virtues of the 
companions May Allah be pleased with him, and the virtues 
of Omar bin Al-Taliqah May Allah be pleased with him. 
The first: to accuse the companions May Allah be pleased 
with them of marginalization of the prophecy and to prevent 
the Prophet Muhammed All Prayers and Blessings of Allah 
be upon him from performing his message. 
Two: some of them claim that the companions May Allah 
be pleased with them accused the Prophet Muhammad's 
All Prayers and Blessings of Allah be upon him distortion 
of the meaning. 
This resemblance was received from some Shi 'ah and 
others, and they claim that the Prophet Muhammad الم‎ 
Prayers and Blessings of Allah be upon him wants the 
book to state the caliph thereafter. According to them, it is 
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meant to stipulate Ali ibn Abi Talib May Allah be pleased 
with him as a calife after him and the answer to these 
suspicions with several answers including Kamaluddin, and 
the resurrection of Allah to Nabih preventing anyone from 
communicating the religion of Allah. Besides, he was 
interested in writing wasn't alive because if it were. That 
the companions stopped bringing the book to pity with his 
illness, to other detailed answers. 

Keywords: Suspicion of hadith, give me a book, 
abandoned. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى آله 


وصحبه ومن استن بسنته واقتفى oğ‏ إلى يوم الدين» أما بعد cce‏ 


فقد من الله على هذه الأمة بإرسال محمد Asie‏ وانزال القران الكريم cale‏ 
وأوجب عليهم الأخذ بما جاء به Muni‏ من القرآن Abali‏ قال تعالى: وما 


42 ور 


OL الله يد‎ o] AM Lis LS عَنْهُ‎ SG 5 a dod الرَسُولُ‎ 36r 
VE UPC e من الوحي» قال تعالى: 7 65 ينطق‎ i « bill والسنة قسيمة‎ 
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Mosr هو إلا وي يو‎ bl 


وهي تفسر القرآن وتوضخه» والأخذ بها سبب للهداية كما قال تعالى:( Ji‏ 
أَطِيعُوا الله وََطِيِعُوا JE le di ul o J,23‏ 63 ما op eua‏ 
تطيعوه هدوا DATES J523 dfe G5‏ 

ولذلك حاول أعداء الدين قديماً وحديثاً الطعن في السنة بشتى الطرق ومختلف 
الأساليب» بالقدح في حملتها من الصحابة ومن بعدهمء او في تدوينها وما 
صنف فيهاء أو في أحاديث بعينها » مع سلسلة تطول من شبهات تتهافت أمام 
الأئمة الأعلام الذين وقفوا سداً منيعاً أمام هذه الشبهات . 

ومن الأحاديث التي تلقفها أهل الأهواء والبدع» هذا الحديث محل الدراسةء وهو 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي فيه قول عمر: إن النبي Mii‏ غلبه 
الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. 


V الحشر:‎ )١( 
Y النجم:‎ (Y) 
ot النور:‎ (Y) 
۱۹ 
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دفع شبهة حديث الثوني بكتاب كب لَكم كتابًا ا تضأوابغدة 
والذين ادعوا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم تطاولوا على مقام النبوة» بعدم 
استجابتهم للنبي Me‏ حين أمرهم بإحضار الكتاب» واتهموا النبي M‏ 
بالهذيان وأنه قد هَجَر. 
وسيتبين من خلال هذا البحث الجواب هن هذه الشبه بالإجمال والتفصيل إن 
شاء الله وأنه ليس لهم في هذا الحديث حجة لا من قريب ولا من بعيد. 
وأسأل الله الإعانة والتسديد في القول والعمل . 
مشكلة البحث: 
تتلخص في الإجابة على الأسئلة التالية: 
-١‏ هل ما أراد أن يكتبه النبي dit‏ واجباً عليه أم مستحباً؟ 
Y‏ هل عصى الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي يو ؟ 
-٣‏ هل تجرأ الصحابة على مقام النبوة؟ 
أهمية البحث: 
— دفع التهمة عن الصحابة رضي الله عنهم عموماً» وعن عمر 
رضي الله عنه خصوصاً في كتم ما أريد كتابته. 
y‏ بيان فقه الحديث كما فهمه أئمة السنة. 
الدراسات السابقة: 
وقفت على بعض الدراسات السابقة التي أفردت البحث في هذا الحديث وهي: 
بحث بعنوان: حديث "اثتوني بكتاب ... مفهومه ودلالته" دراسة وتحليل لأستاذ 
المساعد/ كريم نجم خضرء مجلة جامعة كركوك/ الدراسات الإنسانية» المجلد 
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السابع / العدد١/‏ السنة السابعة ٠١١7‏ . وتناول الحديث من جوانب متعددة 
وتطرق إلى الشبهات في حق الفاروق رضي الله عنه في مبحث واحد. 

بحث بعنوان: حديث (ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي) شبهات وردودء 
للأستاذ المشارك/ قاسم غنام» بحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين المنعقد 
في الفترة من 5 Y ١٠٠١/17/١5-١‏ بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية» وهو بحث 
مختصر e‏ يقع البحث SLS‏ في ستة عشر صفحةء وتطرق إلى بعض 
الشبهات باختصار. 

وتختلف دراستي لهذا الحديث أنني خصصت البحث فيه عن الشبهات الواردة 
على هذا الحديث» واجتهدت على جمعها في بحث واحد حتى يسهل الرجوع 
إليهاء ودفع الشبهات الواردة عليه بالإجمال والتفصيل؛ وجمعت ما تفرق من 
الردود في شروحات العلماء لهذه الحديث» مستنبطاً منها ما يدفع تلك الشبهات. 


ayi‏ قر" مق کال جمع الشبهات حول هذا الحديث وردود العلماء 
عليهاء ثم التحليلي والاستنباطي'"' من خلال توضيح هذه الشبهات واستنباط 
الرد عليها. 


)١(‏ وهو تتبع الأمو الجزئية للمسألة محل البحثء والتتبع لما يعرض لها. ( انظر البحث 
العلمي ١759/١‏ تأليف د. عبد العزيز الربيعة» الطبعة السادسة ETY‏ ١هء‏ توزيع 
مكتبة العبيكان) والمقصود هنا جمع الشبهات الواردة على هذا الحديث» وبيان ردود 
أهل العلم عليها. 


)١‏ والمقصود هو استنتاج واستنباط ردود العلماء على الشبهات الواردة بالتأمل 
والنظر لهذا الحديث خصوصاء وعموم الأدلة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. 
۲١‏ 
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NEC 
إن دعت‎ V) جمع طرق حديث الباب وبيان ألفاظه من الكتب التسعة‎ -١ 


الحاجة إلى الخروج عنها. 
؟- جمع الشبهات حول هذا الحديثء والرد عليها. 
خطة البحث:_اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 
أما المقدمة: فقد اشتملت على مشكلة البحث وأهميته والدراسات السابقة ومنهج 
البحث والخطة. 


والتمهيد: فيه فضل الصحابة وثناء الله cagic‏ والإشارة إلى مناقب عمر رضي 


الله عنه. 

والمبحث الأول: فيه تخريج الحديث . 

والمبحث الثاني: فيه اتهام الصحابة رضي الله عنهم بالتعالي على مقام النبوة 
ومنعهم النبي ifs‏ من أداء رسالته والجواب عنها. 

والمبحث الثالث: فيه دعوى بعضهم أن الصحابة رضي الله عنهم اتهموا النبي 
عونم بالتخريف والجواب عنها. 

الخاتمة: فيها أهم النتائج من هذا البحث. 


الفهارس 
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43S) Anas اله‎ clus اماق‎ ell امسو :أذ خب انقو‎ (oa 
وأمته هي خير الأمم» كما‎ > aue عليهم» وخيرهم وسيدهم خاتمهم نبينا محمد‎ 
"45725 ٠ث.‎ ^ x ?, 31 - ^ a 27 a . 5 0 
للناس 046 بالمعروف 0593 عن‎ cz zl pec وجل:‎ Je قال الله‎ 
7 وو و‎ z, 


عي 78 i i-i . w‏ 
المنكر وَتُؤمِنُونَ بالله4 O‏ »وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله Eo‏ 


- 


- سن 5 5 76x73 $ HS Y‏ * ود ا EA‏ ل 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نَظْرَ في قلوب العِبَادٍ » فوَجَدَ قلبّ 

e جنك و‎ PE و‎ vu T ae. 

حمر oor S‏ قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » فابتعثه بِرِسَالَيِهِ » ثم نَظرَ في قلوب 

7 ور و (e$, 45 A‏ ر da‏ 4 د سكا 5 

21311 dace ust Lese سر‎ ule a Cubase doa ل‎ der dd 
^ es P7 5 * * ^ 
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بيه الود ع دبنه O.‏ 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيزء ورسوله الكريم E‏ في سنته عموما أو 
ye e&t c x 9 t^ ZR x we Us 4‏ ^ 

على أفراد منهم خصوصاًء قال تعالى Gih‏ عليهم: P‏ وَالسَّابِقَونَ الأَوَلُونَ من 

s aral? 22 PA A Pi TO E‏ اک دمر وى ےر و Cd‏ 6م 6 يوه 

yer TP‏ وَالْذِينَ اتبعوهم بإِحْسَانٍ رضي الله eco‏ 1,255 عنه وأعد هم 


5 وقال‎ 40 4 2 Ba A AR ف را‎ FaK A oU en 

mu QU; >» 4 العظيم‎ 5 sadi ذلك‎ Vac 3 خَالِدِينَ‎ SEN ue 2 cot 
Ø 5 Z BKP رمد‎ E ^" ^ $ f "- ^ و ر‎ 2 g- 

GSS I على الحقار 20-5 بيهم‎ al رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ‎ AS»: 


MV آل عمران:‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه أحمد في 'مسنده'" (AYY / Y)‏ برقم: (YTY)‏ الناشر: جمعية المكنز 
الإسلامي- دار المنهاج» الطبعة: الأولى ca Y «Ye - ه١ ETI‏ والحاكم في 'مستدركه" 
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة 
ولأبي بكر خاصةء(” / (VA‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان» وقال الحاكم : 
هذا Pus‏ صَّحِيح pls LT‏ يُخَرَجَاهُ . 

٠٠١ التوبة:‎ (Y) 

۲۳ 
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tX 4A S al الله عن‎ eas di : تعالى‎ Jis iO qi 
AS) $852 ty 
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dt ur fyl : 5-7 ,‏ دسا يود ۾ ٩‏ 
وفي الحديث يقول النبي الم ((خَْرُ الناس GS‏ ثم الذِينَ يلوم ثم الذِين 
E bs i E 5 557 42‏ . 

CO ep‏ فهم خير القرون على الإطلاق » وقد حذر النبي MR‏ من 


التعرض لهم بالتنقص أو السب والقدح فقال عليه الصلاة والسلام ((لا la‏ 


Carat وكا‎ oae T i2 as دََباء ما‎ ael o Ga cel فلو أن‎ uae zl 


- 


)1( الفتح: ۲۹ 

۱۸ الفتح:‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب الشهادات c‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد (VY / Y)‏ برقم: (YTY)‏ وكتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب 
النبي بي (Y / e).‏ برقم: ٠ )٠١١(‏ كتاب الرقاق e‏ باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها )^ / (AY‏ برقم: c (EYA)‏ كتاب الأيمان والنذور » باب إذا قال أشهد 
بالله أو شهدت بالله (YE / A)‏ برقم: (ITA)‏ الناشر: دار طوق النجاة - بيروت 
-لطبعة: الأولى» ؟57١ه e‏ ومسلم في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة e‏ باب 
فضل الصحابة رضي الله تَعَالَى عنهم É‏ الذين يلونهم (DAE / V)‏ برقم: (YOY)‏ 
الناشر : دار الجيل - بيروت (مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 
(a 55‏ 

(5:) أخرجه البخاري في 'صحيح" كتاب فضائل الصحابة « باب. )9 / ^( برقم: 
(Y VY)‏ ومسلم في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم V)‏ / ^^( برقم: )508( 

Yt 
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ومما جاء في فضلهم dt i‏ ((النجُوم SG » uc Raf‏ ذَهَبَتِ جوم أن 
s Ci‏ ما وعد ء وأا ed‏ ا لأصَحَي » GG‏ دعبت أ qe‏ ما "RNC‏ 
ual;‏ امه i (( 336 p TES NOME $66. E‏ 


والآيات والأحاديث الواردة في فضائلهم عموماً وما ص به بعضهم كالأنصار 
والمهاجرين وأهل بدر وأصحاب الشجرة » أو ما أثنى به النبي MEE‏ على أفراد 
من الصحابة كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وغيرهم كثيرة معلومة. 


وقد استهدف أعداء الدين الصحابة رضوان الله عليهم بالقدح والتنقص لمقامهمء 
وربما رموهم بالردة » كل هذا لإسقاط هذا الدين وخابوا وخسروا . 


وهذا الحديث - حديث الباب - يستغلونه بأهوائهم قدحاً في أمير المؤمنين 
فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو هو رضي الله ic‏ 
وسيرته لا تخفى على الأعداء فضلاً عن المؤمنين الموحدين c‏ فقد بلغ eli‏ 
النبي حولم عليه في حياته e‏ وعدله وحسن سيرته في خلافته ما أغاظ أعداء 
الملة والدين » فيزعمون أنه منع النبي Mui‏ من تبليغ دعوته AUS,‏ وصيته 
في آخر حياته (ME‏ من أجل أن لا يوصي لعلي رضي الله عنه» ويكفي 
عمر رضي الله عنه ما جاء في الثناء عليه من أحاديث المصطفى A.‏ فهو 
الذي قال له النبي Gy) ES‏ € ابن gio lic‏ نبي بيو ما ليك 


SK D 4 56‏ ب ل سس 


O (CA é C cs | s G سَالِكَا‎ Sc 


)0( أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبي $E‏ أمان 
لأصحابه (Yori) (AY / V)‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب بدء الخلق e‏ باب صفة إبليس وجنوده E)‏ / 
7 برقم: (٤۳۲۹)»ء‏ كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي- 
Yo‏ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية © العدد الثامن والثلاثين نه الإصدارالثاني سس 
دفع شبهة حديث انثوني بكتاب أكئب لكم Un‏ لا تضلوا بده 


وقد بشره النبي eif‏ بالجنة في أحاديث كثيرة منها صراحة ومنها بالشهادة في 
EUN‏ ا ى فى لعزي رطن ا اناري در لني 
l) Quad ox, aye‏ له وبشره cf (ÉA‏ قال ess:‏ له فإذا هو 
TO E‏ اله عند » Ao a iis C)‏ 
s 4‏ 


Cem 0 [c : SS 
MET 


= حفص القرشي العدوي رضي الله عنه )١١ / o)‏ برقم: qYAAY)‏ كتاب الأدب » 
باب التبسم والضحك (YY / A)‏ برقم: (1085)» ومسلم في "صحيحه" كتاب فضائل 
الصحابة c‏ باب من فضائل عمر رضي الله عنه V)‏ / £ 1( برقم: (YYAY)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة c‏ باب حدثنا الحميدي ومحمد بن 
عبد الله )0 / ^( برقم: (TIYE)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه (ه / (Y Y‏ برقم: qYAAY)‏ كتاب 
فضائل الصحابة c‏ باب مناقب عثمان بن عفان o)‏ / ۱۳) برقم: (T140)‏ » كتاب 
c cas‏ باب نكت العود في الماء والطين (۸ / (EA‏ برقم: )57١(‏ » كتاب الفتن » 
باب الفتنة التي تموج كموج البحر )3 / 0$( برقم: (V. aV)‏ » كتاب أخبار الآحاد» 
باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز )^ / 
(A1‏ برقم: (VY TY)‏ ومسلم في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه (V / V)‏ برقم: (YEY)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه كتاب فضائل الصحابة c‏ باب حدثنا الحميدي ومحمد بن 
عبد الله (ه / e‏ برقم: (vivo)‏ كتاب فضائل الصحابة c‏ باب مناقب عمر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه )9 / eX » (FIATi )١١‏ 
فضائل الصحابة c‏ باب مناقب عثمان بن عفان )9 / (Yo‏ برقم: )1344( 

Y^ 
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وشهد له النبي Asie‏ بسعة العلم ومتانة الدين فقال es 8 5) Asie‏ ¢ 


«ein Gb أذ في‎ ef dE EAT de S uu ois 
١ الْعِلّم)‎ : d eo فَقَالُوا: م‎ oz es 


وقال fs cei d) us.‏ الاس عُرشوا عل عله GS Jui‏ ما 
Q‏ 


7 
maze ورو وه‎ K A E Av EA و و‎ 2 sú 23a, 
FE Jah des عر‎ dp وَعْرضَ‎ A وها ما لغ ون‎ e G لع‎ 
7 " 


(s الله؟ قَالَ:‎ 3,55 Caelo sul 


op a‏ و الله عنه 


e 
A سم ده‎ 22 


» (AY) برقم:‎ (YY / ١( باب فضل العلم‎ c أخرجه البخاري في 'صحيحه' كتاب العلم‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي‎ 
برقم:‎ (Ye / A) كتاب التعبير » باب اللبن‎ qY3 AY) برقم:‎ )٠١ / رضي الله عنه (ه‎ 
برقم:‎ (Yo / 4) أظافيره‎ Tire qued كتاب التعبير » باب إذا جرى‎ c (V. « 1) 
برقم:‎ )٠١ / 9( كتاب التعبير » باب إذا أعطى فضله غيره في النوم‎ c (Ys Y) 
»ومسلم‎ (VA YY) برقم:‎ (E) / ٩( كتاب التعبير » باب القدح في النوم‎ e )7١70( 
/ V) باب من فضائل عمر رضي الله عنه‎ c في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة‎ 
)۲۳۹۱( برقم:‎ (Y 

(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 
(OY)‏ برقم: c (YF)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي 
حفص القرشي العدوي رضي الله عنه (5 / (YY‏ برقم: )143( » كتاب التعبير » 
باب القميص في المنام )3 / (Yo‏ برقم: (VA)‏ »ء كتاب التعبير » باب جر 
القميص في المنام (5 / (Fi‏ برقم: )3 (Ve‏ ومسلم في 'صحيحه' كتاب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل عمر رضي الله عنه (Y Y / V)‏ برقم: (YYA)‏ 

YN 
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و $43 5 [d tr P‏ 5 ت 
ES‏ في امي مهم op Ad‏ عْمَرَ s‏ الطاب 


0 LL 


هذه إشارة يسيرة إلى بعض فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه « Íy‏ على 
من قدح فيه من المبتدعة وأهل الأهواء ومن تبعهم في هذا الزمان » وكتب 
السنة مليئة بفضائله وفضائل الصحابة رضوان الله عليهم مبسوطة معلومة لكل 
ذي لب € ومن الحيف والظلم أن يتم النظر لهذا الحديث وفهمه بمعزل عن 
الأحاديث التي فيها فضائل عمر رضي الله عنه ومحبته للنبي «OM‏ 
والأحاديث التي وافق فيها الوحيء وتأييد النبي EE‏ له على اجتهاده في كثير 


من مواقفه رضى الله عنه . 


)١(‏ محدثون : جاء في الحديث تفسيره: أنهم الملهمون. والملهم هو الذي يلقى في نفسه 
الشيء فيخبر به حدسا وفراسة» وهو نوع يختص به الله je‏ وجل من يشاء من عباده 
الذين اصطفى» مثل عمرء كأنهم حدثوا بشيء فقالوه . ( النهاية في غريب الحديث 
والأثر )^^ (re‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضي الله 
عنه )١١5 / V)‏ برقم: (YYA)‏ 

Y^ 
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تغريج الحديث 


Ya 
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المبحث الأول: تخريج الحديث 


أخرج البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم (V£/)‏ برقم ١١‏ 
قال: GR‏ يَحْيَى (p‏ سَلَيْمَانَ قَالَ: É‏ ابْنُ وهب قال: x‏ يُونْسُ « Qe‏ 
od‏ شهابٍ ٠‏ عَنْ agb‏ لله بن xe‏ اله » oe‏ ابْنِ عباس قالَ: Ó‏ اشد الي 
VENE Ac d 3. rer) M 5 z 2 2 "n P m‏ 
d‏ وَجَعْهُ a ssl : J6‏ بكتاب V Ges I Cal‏ تَضِلُوا بَعْدَهُ . JG‏ عمَرٌ: إن الي 
dle‏ لبه Gre » ul‏ كاب الله Ge‏ . فاختلفوا 255 JG. LSU‏ : فقومو 
27 سوه d LT‏ ل LUI A‏ ا« و PCIE A 42 d^‏ * 4.4 
eu‏ ينغي عِدْدِي Sd eon EX‏ عباس يَقَولُ o]:‏ $551 5 255 ما 
حال بی رول اله ERA‏ 
e‏ أخرجه sas‏ برقم (۲۹۹۰) من طريق جرير بن ajla‏ عن يونس به بنحوه 
idea‏ 
e‏ وأخرجه البخاري )0734( و (YYY)‏ و (£í£YY)‏ ومسلم (V)‏ 
والنسائي في الكبرى (YEYE)‏ وأحمد (Y Y)‏ من طريق معمر بن راشدء 
عن الزهري به بنحوه . 
e‏ وأخرجه البخاري( (Teor‏ و )"١548(‏ و (EEFI)‏ ومسلم QV)‏ 
والنسائي في الكبرى )٥۸۲۳(‏ و (2875) وأحمد (Y3Yo)‏ و (YYYT)‏ 
من طريق سعيد بن جبيرء 
وأحمد (Y1)‏ من طريق طاوس بن كيسان 
كلاهما ( سعيد بن جبير - وطاوس بن كيسان )عن ابن عباس به بنحوه 
ورواية سعيد بن جبير عند البخاري (££Y*)5 (YTA)‏ ومسلم (wv)‏ 
والنسائي (2855)» وأحمد )1400( زيادة متقاربة» وفيها"' وَكَانُوا: ما ALS‏ 


Y. 
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ZA 


ees ys NE d فيه‎ G 
PE كنت‎ 12s G بتو‎ YU D AT ERIE مِنْ‎ és الت‎ P 
وروايته كذلك عند البخاري‎ »' M á 3f TIU MO CY ACT 
النسائي‎ (ITV) وعند مسلم‎ RE فيها ' فقالوا هجر رسول‎ (Fev) 

." فقالوا رسول الله هجر‎ " (VY Y) وعند أحمد‎ e (0A Y) 


ورواية طاوس مختصرة. 


TA ل" دعوني‎ d 65x 


E g 


YA 


= الإصدارالثاني سے 
الثامن والثلاثين © 
الإسلامية والعريية للبنا سيا mum‏ 
rúsi‏ — 
UM‏ دفع شبهة حديث انثوني بكتاب 


المبحث الثاني 
اتهام الصحابة رضي الله عنهم 
بالتعالي على مقام النبوة 
ومنعهم النبي LE‏ من أداء 
رسالنه والجواب عنها. 
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دفع شبهة حديث انتوني بكتاب أكئب كم كتابا اتظوايفاة ]0 ::9——— 


المبحث الثاني 


e‏ اتهام الصحابة رضي الله عنهم بالتعالي على مقام النبوة ومنعهم النبي 
at‏ من أداء رسالته والجواب عنها. 


تمسك المبتدعة الروافض بهذا الحديث وأولوه بأهوائهم للقدح في 
صحابة رسول الله eue‏ خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
فزعموا أنهم تعالوا على مقام النبوة ومنعوا النبي AE‏ من الوصية التي هم 
بأن يكتبها » ويزعمون أن تلك الوصية كانت بالعهد بالخلافة من بعده لعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه » وأن الذي منعهم بالكتابة هو عمر رضي 
الله عنه c‏ واختلفوا عند النبي E‏ فأعرض عند ذلك عن كتابة الوصية 
وأمرهم بالقيام من عنده. 

قال جعفر الباقري في مقالة بعنوان 'كتمان احاديث الخلافة في 
مصادر (مدرسة الصحابة) S‏ الموقف المؤلم الذي سجله التأريخ لنا بمرارة 
يتمثل بمنع عمر بن الخطاب رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم من 
كتابة وصيته الأخيرة للأمة الإسلامية " )١(‏ 

قال التيجاني: أول حادث فرق المسلمين إلى شيعة وسنة ذلك هو 
الموقف الرهيب والخطير الذي وقفه عمر بن الخطاب وأكثر الصحابة تجاه 
أمر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب الذي يعصم المسلمين من الضلالة » وعارضوه بشدة وقساوة وعدم 


' ' موقع مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية‎ )١( 
https: //www.islam4u.com/ar/maghalat/%D9%83%D8%AA%D9% 
85%D8%A7%D9%86 


YY 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ce‏ العدد الثامن والثلاثين e‏ الإصدار الثاني س 


| 


دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا نا تضلوا بغده 


احترام لمقامه السامي حتى اتهموه بالهجر والهذيان» مدعين بأن كتاب الله 
يكفيهم فلا حاجة لكتابة الرسول7") 

فهم ومن سار على طريقتهم من أصحاب الأهواء يقدحون في 
الصحابة من خلال هذا الحديث بأفهامهم القاصرة فيزعمون أن النبي 
تكلم أراد أن يكتب باستخلاف علي بن أبي طالب :رضي الله عنه » وان 
عارضوا النبي يوم ولم يحترموا مقام النبوة فمنعوه من الكتابة قائلين أن 
كتاب الله يكفينا . 


اب هذه الشبهة مر ۵ : 


أولاً:_الجواب الإجمالي : 


-١‏ أن الله أثنى على نبيه iE‏ بأنه قد gb‏ ما أوحي إليه » وقد امتنَّ 


الله تعالى على هذه الأمة بإكمال الدين e‏ وإتمام النعمة في قوله 

ره و و وات ^ e PLA‏ و 2 
تعالى )25 e‏ ديتكم وا CUIR:‏ وَرَضيتُ : 
C Gs eC‏ والقول بأن النبي MuR‏ قد كتم من الدّين ما 
تحتاجه الأمة عامة ٠‏ فيه اتهام للنبي حولم بعدم تبليغ الرسالة » 
وفيه تكذيب للرب تعالى في خبره . 


Y‏ وردت vis á A E‏ الكريم » ومئات الأحاديث النبوية 


مو این یر ت فشر کیم مان یم ا 


السّكِيئة عَلَيّهمُ اام قَنَحَا قَرِيبًا » ' '" وقال جل شانه DaN‏ 


(Y)‏ الشيعة هم أهل السنة ص۲۷ 
(Y)‏ سورة المائدة : ۲ 


YA: سورة الفتح‎ (Y) 


Yt 
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O) 
(“) 
ER) 
(£) 
(°) 


دفع شبهة حديث انتوني nd n‏ ڪتابا D‏ تضلوا بغدة 
Ld ^ i$ ETE Z iR‏ 2 
Fr e CER‏ نصَّارٍ والذِين peru ad‏ 25( 2 
afr‏ ر 2 مو ag «x 3 206 P"‏ 
gh"‏ عد هم جَناتِ جر a Qa Sale 3S GE uz‏ 
َلك الْمَوَرُ eai‏ € » ويكفي ثناء الله ورسوله عليهم دفعاً لهذه 
الشبهة المزعزمة. 
D P MIN 4 if 9 5 .‏ ل کے٣‏ * 
في قوله ule‏ یا أ VIT EIS‏ 4 من 65 op‏ م تفل 
ا £x‏ ا à da ak‏ لا eu‏ الْقَوَمَ 
الكافر C Iz‏ دلالة على عصمة الله لنبيه aede‏ من أن يمنعه 
aad‏ من فا cd go‏ او Ad‏ م يخفي شيئا من الدين خوفاً أو 
محاباة لأحد ¢ أو غير ذلك من الأسباب. 
قال القرطبي رحمه الله : 'فدلت ANI‏ على رد قول من قال: إن P‏ 
im ua‏ سم كتم شیئا من E"‏ الدين cA‏ وعلى بطلانه» وهم الرافضة فضة" 


gs‏ ابن كثير رحمه الله:" أي: بلغ cul‏ رسالتيء Ul,‏ حافظك 
وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك " (4) 

قال ابن عاشور رحمه الله :" وفي قوله: والله يعصمك من الناس 
عقب قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك الدال على أن عصمته من 
الناس لأجل تبليغ الشريعة. فقد ضمن الله له الحياة حتى يبلغ شرعه»ء 


ويتم مراده" )°( 


١ : سورة ة التوبة‎ )١ 
TN: ة المائدة‎ b) goi Y 


تفسير القرطبي ( 167/5 ) 


aE 3 
)١١5/5( التحرير والتنوير‎ (o 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ce‏ العدد الثامن والثلاثين e‏ الإصدار الثاني س 


: الجوات المفضيل‎ : Gai 


E 


دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا ٿا تضلوا بغدة 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت éd la":‏ أن 
يك SA G CS GS‏ الله عليه 36 كدب ء deas‏ يا أا A‏ 


0. Aj CA 1, 3T ما‎ ae 


أن ما هم النبي uit‏ بكتابته لم يكن وحياً أو أمراً شرعياً يحتاج الناس 
إليه » ثم ترك كتابته لأجل ما حصل » ويدل على ذلك أن هذه الحادثة 
كانت يوم الخميس وقد عاش يولم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم 
بذلك ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة 
من (csl.‏ 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله:" ولم تكن كتابة الكتاب مما 
أوجبه الله عليه أن يكتبه » أو يبلغه في ذلك الوقت ؛ إذ لو كان كذلك: 


E‏ ال 


اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في إجابة أمره راجع إلى اختلافهم 
في فهم أمره » والوقوف على حقيقة معناه » والا لسارع الجميع إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب تفسير القرآن » باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 


إليك من ربك )3 / Y):ei» (eY‏ £3( > كتاب تفسير القرآن » باب حدثنا يحيى (5/ 


OEZ‏ برقم: )00^£(« كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر 


على غيبه أحدا )3 / (Y‏ برقم: (VYA«)‏ » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك )3 / )١55‏ برقم: e (VOY)‏ ومسلم في 
"صحيحه" كتاب الإيمان € باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى ١(‏ / 


(VY) برقم:‎ )۰ 


(Y 5/3) انظر فتح الباري لابن حجر‎ (Y) 
)؟١5/5‎ ( منهاج السنة النبوية‎ (Y) 


Y^ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ce‏ العدد الثامن والثلاثين e‏ الإصدار الثاني س 


y 
Y 


e 
(“) 
(e 
(£) 


دفع شبهة حديث انثوني بكتاب d n‏ ڪتابا ٿا تضلوا بغدة 


تنفيذه » وقد جاء عنهم أنهم خلعوا نعالهم في الصلاة لمجرد رؤيته 
Mut‏ يخلع نعله فيها » ودون أن يأمرهم بذلك e‏ فهل مثل هؤلاء 
يخالفون أمراً يعتقدونه من الوحي ؟! 

قال المازري رحمه الله : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب 
مع صريح أمره لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على 
الاختيار فاختلف اجتهادههم )( 

قال القرطبي رحمه الله : لكن ظهر لعمر ولطائفة معه أن هذا الأمر 
ليس على الوجوب ad‏ من باب الإرشاد إلى الأصلح » مع أن ما في 
كتاب الله يرشد إلى كل شيءء كما قال تعالى: Sg Cao‏ 5 ,€( 
OS Ga tuas‏ فيه ريون cof b e aal ca die id‏ بتكاف من dll‏ 
ما يشق ويثقل عليه » فظهر لهم أن الأوّلى ألا يكتب . "ا 

ما هم النبي AUSSIE‏ لا يخلو أن يكون بوحي نسخ › أو باجتهاد 
تبين أن المصلحة في تركه. 

قال النووي رحمه الله : وكان النبي áa XS‏ بالكتاب حين ظهر له 
أنه مصلحة » أو أوحى إليه بذلك » ثم ظهر أن المصلحة تركه » أو 
أوحي إليه بذلك » ونسخ ذلك الأمر الأول . () 

يزعم الرافضة أن ما هم النبي WE‏ بكتابته هو العهد بالخلافة لعلي بن 
ابي طالب رضي الله عنه c‏ وفي هذا هم في غاية التناقض « إذ أنهم 
يزعمون أن النبي بيه قد عهد لعلي رضي الله عنه بالخلافة في 


)۱۳٤/۸ ( فتح الباري‎ )١ 

سورة النحل AA:‏ 

المفهم لما أشكل من صحيح مسلم (551/4) 
(t‏ شرح النووي على مسلم ( )10/١١‏ 


YN 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية © العدد الثامن والثلاثين نه الإصدارالثاني سس 
دفع شبهة حديث انثوني بكتاب أكئب لكم كتابًا لا تضلوا بده 


أحاديث كثيرة » ثم يتمسكون بهذا الحديث الذي لا يدل من قريب ولا 
بعيد على استخلاف علي رضي الله عنه » بل هو للدلاة على همه 
بول بكتابة العهد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أقرب sla ad.‏ 
عنه حولم في بداية مرضه ما روته عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ا : « وَارَأْسَاءَ » JG‏ رَسُولٌ الله die‏ 
دال لَوّ كَانَ وأا حي riz‏ لَك وَأَدْعْوَ EIG eel‏ عاوسة: i‏ 

Ux ds غر‎ zi Xf کان داك‎ b Ter T. AN d ài3 


ص 


55 ت أو‎ $24 i tulgs d 48 التي‎ JU » rt anc 


E EE NE واب »عبد أن‎ Aul dj o أن‎ 
: (۱) 2 
ET 


"GAS Aoa T qq Á Ae 
الحديث الآخر قالت رضي الله عنها: 06 254 سول الله يكل في مر‎ 


00 


e اف أن‎ i ا تی كدب تابا‎ 
Or. KAIA: FHEA Hy 

K‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومّن توهم أن هذا الكتاب كان 
بخلافة علي: فهو ضال باتفاق عامة الناس € من علماء «Aa‏ 
والشيعة » أما أهل السنّة : فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه » 
وأما الشيعة القائلون بأن Ge‏ كان هو المستحق للإمامة : فيقولون : 


)١(‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب المرضى » باب قول المريض إني وجع أو وارأساه 
)١١9 / Y)‏ برقم: (5557)» کتاب الأحكام » باب الاستخلاف )3 / *^( برقم: 
(VY)‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم في 'صحيح" كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه (VV / V)‏ برقم: (YYAV)‏ 
YA‏ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ce‏ العدد الثامن والثلاثين e‏ الإصدار الثاني س 


) 
) 
) 
) 


y 
Y 


( 
( 
( 
( 


دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا ٿا تضلوا بغدة 


إنه قد ai‏ على إمامته قبل ذلك Üla Kai‏ ظاهراً معروفاً » وحينئذ فلم 
يكن يحتاج إلى كتاب ? 

و قال رحمه الله أيضاً:" ومن جهل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك 
الكتاب كان كتابه بخلافة علي » وهذا ليس في القصة ما يدل عليه 
بوجه من الوجوه . ولا في شيء من الحديث المعروف عند أهل النقل 
أنه جعل Ule‏ خليفة " (") 

قال العيني رحمه الله عند كلامه على حديث الباب: فيه بطلان ما 
يدعيه الشيعة من وصاية رسول الله مول بالإمامةء 0000 عند 
علي رضي الله عنه عهد من رسول الله M‏ لأحال عليها . 

عن الأسود قال: ذكروا وق of:‏ 


ير وو و 


pae $5 كنت‎ 54 Dor َيل‎ : es C25 الله عا کان‎ a d 
Bae كلق في‎ I عجري دعا‎ LP 
j وص‎ oie OG $T شَعَرّتُ‎ k 


قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بالكتاب : 

فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف. 
وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم 
الاختلاف قاله سفيان بن عيينة ... ومع ذلك فلم يكتب والأول أظهر 


(9/7) منهاج السنّة النبوية‎ )١ 

(Y A7 Y Y Vf) منهاج السنة النبوية‎ 

عمدة القاري ( (Y/Y‏ 

»)؟175١( برقم:‎ (Y / £) أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب الوصايا » باب الوصايا‎ (t 
برقم:‎ )١5 / T) باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته‎ c كتاب المغازي‎ 


يوصي فيه )9 / (Vo‏ برقم: (VW)‏ 


Ya 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ce‏ العدد الثامن والثلاثين e‏ الإصدار الثاني س 


) 
) 
) 
) 


Y 
Y 


( 
( 
( 
( 


دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا ٿا تضلوا بغدة 


لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه 
بعض أفراده والله del‏ )0 

ما ds‏ من ا diio di‏ في بعض المسائل لا 

يقدح في تسليمهم واستجابتهم ٠‏ لأنهم يراجعونه MER‏ حتى يأتي 

الوحي بالجزم بما أخبرهم به النبي e suf‏ فيسارعون بعدها لتنفيذ 

الأمر. 

وقد كان الصحابة» رضي الله عنهم» يراجعون النبي AA‏ » في 

بعض الأمور قبل أن يجزم فيهاء كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف 

وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش» فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا 

يراجعه أحد. (") 

وقال.المازرقن' رةه Ad‏ لله هن gig aia‏ من اقرائ :ما da‏ 

على أنه لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم 

بحسب اجتهادهم an‏ 

قول عمر رضي الله عنه " حسبنا كتاب ربنا " لم يكن موجهاً إلى النبي 

. بل لمن نازعه الأمر‎ Aiit 

قال النووي رحمه الله: وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد 

على من نازعه لا على أمر النبي (AE‏ 

قول ابن عباس رضي الله عنهما " إن الرزية US‏ الرزية ما حال بين 

رسول الله Mis‏ وبين أن يكتب الكتاب " ليس فيه طعن في الصحابة 

رضي الله عنهم € وهو الذي بايع الصديق والفاروق من بعده » وقد 


لواو 
عمدة القاري ( ۷1/۲( « وشرح مسلم للنووي ) 1/1۱( 
شرح النووي على مسلم )17/١١(‏ عمدة القاري ( ؟/7١7١)‏ 


Éa 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية © العدد الثامن والثلاثين Juego‏ الثاني سس 
دفع شبهة حديث E‏ كم كتابا اتظوايفاة 22 —— 


شهد لعمر رضي الله عنه أن النبي ڪولم فارق الدنيا وهو عنه 
راض( . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وقول ابن عباس " إن الرزية 
OS‏ الرزية ما حال بين رسول الله ME‏ وبين أن يكتب الكتاب " : 
يقتضي أن هذا الحائل كان رزية » وهو رزية في حق من شك في 
خلافة الصدّيق » أو اشتبه عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب » 
لزال هذا الشك » فأما ga‏ علم أن خلافته حق : فلا رزية في حقه » 
NENNT‏ 

وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا إنما هو اجتهاد منه » ولا شك أن 
عمر أعلم من ابن عباس » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك 
الكتابة» وعدم إنكار النبي BE‏ على عمرء هو ترجيح لرأيه» وتصويب 
لفعله . 

قال ابن حجر رحمه الله: وفي تركه MAL‏ الإنكار على je‏ إشارة 
إلى تصويبه رأيه ‏ . 

قال النووي رحمه الله: وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء 
المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه jac‏ وفضائله 
ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب be du‏ ربما عجزوا عنها 
واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال 
كس iue laua‏ الله لقوله تعالى 7 ما قَرَّطَْا في الْكِتَابٍ O GÉ‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه (ه / (^Y‏ برقم: (55917). 
(Y)‏ منهاج السنة النبوية (5/ ١١‏ ) 
)7( فتح الباري ( (J^‏ 
)£( سورة الأنعام YA:‏ 
\ £ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ce‏ العدد الثامن والثلاثين e‏ الإصدار الثاني س 


y 


O) 
(“) 
(m 
(£) 


دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا نا تضلوا بغده 


وقوله O (155, CRT EST eli»‏ فعلم أن الله تعالى أكمل دينه 
فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله M‏ فكان 


عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 


(9) 


وجه العلماء امتناع عمر رضي الله عنه عن إحضار الكتاب $325 
توجيهات O0‏ 


إشفاقه على النبي Due‏ من أن يشق عليه وهو في هذه 
الحالة من المرض ٠»‏ فقصد التخفيف عن رسول الله Aye‏ 
لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب . 

خشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه » وحمله 
على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف 
الاتفاق . 

قال الخطابي رحمه الله : لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم 
الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به cla‏ لكنه 
لما رأى ما غلب عليه من الوجع وقرب الوفاة خاف أن يكون 
ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له cad‏ فيجد 
المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين.() 

خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة 
لكونها منصوصة وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء 
لما قام عنده من قرائن . 


Y : سورة المائدة‎ ١ 
ME 
)١17١/؟‎ ) عمدة القاري‎ )٤ 


£t 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية © العدد الثامن والثلاثين نه الإصدارالثاني سس 
دفع شبهة حديث انثوني بكتاب أكئب لكم كتابًا لا تضلوا بده 


والعلماء عدوا هذا الأمر من فقه عمر رضي الله عنه وفضائله 


C) وموافقته.‎ 


)۱( انظر عمدة القاري n (Y/Y)‏ وفتح الباري (Y*3/*)‏ 
£Y‏ 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية © العدد الثامن والثلاثين Juego‏ الثاني سس 
دفع شبهة حديث انثوني بكتاب أكئب لكم كتابًا لا تضلوا بده 


المبحث e‏ 
دعوى بعضهم أن الصحابة 
رضي الله عنهم اتهموا النبي 
ix‏ بالتخريف والجواب عنها. 


£t 


س مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية © العدد الثامن والثلاثين نه الإصدارالثاني سس 
دفع شبهة حديث انتوني بكتاب أكئب كم كتابًا اتظوايفاة ا ——— 


المبحث الثالث 
e‏ دعوى بعضهم أن الصحابة رضي الله عنهم اتهموا النبي MuR‏ 
ciu ill‏ والكرات MJ‏ 


جاء في بعض الروايات في الصحيحين قول بعض الصحابة رضي الله 
عنهم " وَقَالُوا: aika ta‏ أَهَجَرَا') ؟ امنتفهمُوه  '‏ وفي رواية " فقالوا رسول الله 
يهجر " وقد تمسك بها المبتدعة من الروافض وأهل الأهواء » وتعلقوا بها 
زاعمين أن الصحابة اتهموا النبي uie‏ بالهجر ومعناه اختلف كلامه بسبب 
المرض وهو الهذيان » ويطلق على كثرة الكلام الذي لا معنى له  .‏ 

قال التيجاني : فأمرهم أن يحضروا له الكتف والدواء ليكتب لهم كتابا 
يعصمهم من الضلالة ولكن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمره واتهمه 


بالهجر فغضب رسول الله ولم وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شيئاً . 
(Y)‏ 


وطعنهم في أصحاب رسول الله sni‏ من قبل هذا الحديث يتمثل في 
نهم يدعون كذبا أن عمر رضي الله عنه قال : " إن رسول الله عونم يهجر 
'وهذا كذب على عمر !! لم يقل عمر : إن رسول الله AA‏ يهجر doe‏ 
الرواية في الصحيحين وغيرهما أن عمر رضي الله عنه قال : " إن رسول الله 
مول قد غلبه (aag‏ 


والجواب الإجمالي على هذه الشبهة : 


)54/” الهجر في الكلام : الهذيان مثل كلام المحموم (غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 
)٠٠١/١ ( وفتح الباري‎ c )١57/5 ( انظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (Y) 

dr 
(£) 


03 


ثم اهتديت للتيجاني ص١٤١‏ 
حقبة من التاريخ" عثمان الخميس (VY - Y Ajo)‏ 
£e‏ 
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NEP IESU IN S‏ ن ف اه رک ا غ 
بالإضافة إلى عظيم محبتهم للنبي CE‏ فكانوا يفدونه بأرواحهم ودمائهم › 
ويرخص كل شيء في سبيل نجاته وألا يُمس بسوء «ME‏ فهذا عمر رضي 
الله عنه يقول : يا رَسُولٌ الله d oe EN‏ مِنْ كَل Ý es‏ مِنْ فيي » فَقَالَ 


0و 


e $ 


.2a22 5» f( A w^ a 52 ب رت أكون‎ ^" ATP f 3e * 


€ Si cas الله عليه‎ fo L3 9 cu من‎ d ef eS aus 53 SG 
1 ١ ^ () s 
e 


وهذا عروة بن مسعود في صلح الحديبية يقول وهو في حال شركه : أي 
قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصرء وكسرىء والنجاشي» والله 
إن cud)‏ ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد gie‏ محمداء 
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» واذا 


CEA 


أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له . © 


(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه )١١ / o)‏ برقم: (TIE)‏ كتاب الاستئذان 
> باب المصافحة )^ / (o3‏ برقم: (AY)‏ › كتاب الأيمان والنذور › باب كيف 
كانت يمين النبي )^ / ۱۲۹) برقم: (AYY)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب الحج » باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 
)١18/5(‏ برقم: e )١5154(‏ كتاب الشروط c‏ باب الشروط في الجهاد OAY Y)‏ 
برقم: e )۲۷۳١(‏ كتاب المغازي « باب غزوة الحديبية (Y YY/o)‏ برقم: (£YoV)‏ 
كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية )0 / )١١5‏ برقم: (£Y VA)‏ » كتاب المغازي › 
باب غزوة الحديبية (Y / o)‏ برقم: )5١8٠(‏ 

£1 
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c لعلمت ذلك حق العلم‎ die تدرك كيف كان حالهم عند وفاته‎ Gus; 
!! فكيف يقال في حقهم ما قيل من اتهام النبي عونم بالتخريف والهجر‎ 
: أما الجواب التفصيلي على هذه الشبهة فمن وجوه‎ 


-١‏ أن الذي قال عبارة " أهجر " قالها على سبيل الاستفهام الإنكاري 
للذين امتنعوا عن الكتابة . 
قال القاضي عياض رحمه الله : أهجر على الاستفهام وهو أصح 
من رواية من روى هجر ويهجرء لأن هذا كله لا يصح منه Age‏ 
لأن معنى هجر هذىء وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار 
على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله diii‏ وتجعلوه 
كأمر من هجر في كلامه لأنه aiit‏ لا mas‏ ,0 


ووقوع الهجر بمعنى الهذيان من النبي ME‏ في حال مرضه أو 
صحته محال؛ لأن الله تعالى حفظه من حين بعثه إلى حين قبضه 
J e‏ بالتبليغ» قال تعالى: وما نطق عن 5531( s‏ إن 55 إلا 
وح O QE‏ وقوله تعالى: Gp‏ تح sŠ Qs‏ و لهُ 
OG did.‏ 

وقال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر نحو هذا الجواب : وهذا 
كب La‏ عي atis‏ ا 


(۱) شرح النووي على مسلم (AV)‏ » 

٤-۳: سورة النجم‎ (Y) 

4: سورة الحجر‎ (Y) 

)£( انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (550/5) 
£N‏ 
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دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا نا تضلوا غد 


إن صحت العبارة في الرواية الأخرى هجر أو يهجر وأن قائلها 
قالها على سبيل الشك» كان ذلك خطأ منه . 

قال القرطبي رحمه الله: فلو قدّرنا أن أحدًا منهم قال ذلك عن شك 
عرض له في صحّة قوله كان خطأ منه» وبعيدٌ أن ói‏ على ذلك 
القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة وكبرائهم 
وفضلائهم» هذا تقديڙ بعيدٌ dehy‏ غير سديد. )( 

أن ذلك صدر من قائلة دهشة وحيرة منه لما رأى من حال النبي 
ولثم » كما دهش بعض الصحابة واحتار عند وفاته Cue‏ كما 
SS‏ ذلك ابن حجن (d Aaa;‏ 

أن قائل ذلك أراد به شدة الوجع » ولم يرد به الهذيان » ذكر ابن 
حجر أنه يُحتمل أنه أراد اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم 
لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه.( 

قال الكرماني رحمه الله: وأقول: هو مجاز لأن الهذيان الذي 
للمريض مستلزم لشدة caang‏ فأطلق الملزوم وأريد اللازم . )( 
ويحتمل أن يكون المراد أن رسول الله xis‏ هجركم من الهجر 
الذي هو ضد الوصل لما قد ورد عليه من الواردات الإلهية» ولذا 
قال في الرفيق الأعلى. *) 


(OTE) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١ 
(Y Y/^ ) انظر فتح الباري‎ (Y 

فتح الباري ) ۱۳۳/۸) 

€( عمدة القاري )£ (Y33/*‏ 


(534/0 ) إرشاد الساري للقسطلاني‎ (e 


£^ 
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دفع شبهة حديث انثوني بكتاب ڪب d‏ ڪتابا ٿا تضلوا بغدة 


الخائمه 


وفي ختام هذا البحث في هذا الحديث الصحيح › تبين أنه لا حجة 
للطاعنين في الصحابة رضوان الله عليهم وخصوصاً عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وسأذكر هنا أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث : 


— 


لم يكتم النبي ME‏ من الوحي شيئاً » فما مات حتى جعل 
aid‏ على المحجة البيضاء e‏ وتحمل في ذلك أذى القريب 
والبعيد . 

الكتاب الذي هم النبي iE‏ بكتابته لم يكن وحياً جديداً › 
وانما وحي تُسخ بوحي » أو اجتهاد تبين المصلحة في تركه . 
الكتاب كان لرفع الخلاف والتنازع » لذلك رجح كثير من أهل 
العلم أنه أراد أن يكتب باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه . 
للأمر قرائن تحمله من الوجوب إلى الندب c‏ فلذلك حمل 
بعض الصحابة أمر النبي Ze‏ على الندب لقرائن ظهرت 
لهم . 

لم يترك الصحابة أمر النبي Mie‏ اعتراضا واعراضا عنه » 
وانما إشفاقاً عليه وهو في تلك الحال الشديد من المرض . 
ual,‏ كان ذلك استفهاماً إنكارياً من الفئة التي أرادت أن تأتي 
بالكتاب لمن اعترضت على الكتابة . 
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ev 
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